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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كتاب الجهاد
 في سبيل الله في أحكام الجهاد :باب

ودحلار ألدائلا ، وشلارل  ابلاتلاء     شر  الله الجهاد فلاي علانيى  ذللالاء كىمتلا  ويصلارة دي لا        

َْلٍا دَالَّنذِينَ قتُِلنُوا فِني  قَلِفَ }وا تنارا لعنادو، َْ بنِبنَ َْضَكُ لُوَ بنَ َْ دَلَكِنْ ليَِبنْ ُُ نِْتَرَرَ مِننْ دَلَوْ يَشَلءُ اللَّهُ لا
َُ الْ  ُُ َْ دَيدُْخِلُ ُُ َْ دَيُرْلِحُ بلَلَ ُِ دِي ُْ َْ سَينَ ُُ َْ سَبِيلِ اللَّهِ فنَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَللَ ن ُُ ل لَ َُ نَّةَ عَرَّفنَ  - 1: دحمد ] {ََ

والجهاد في عنيل الله لـ  اعهميلاة العظيملاة فلاي اذعلالا ، فهلاو اروة علا ا  اذعلالا ، وهلاو          [6

 .دن أفضل العنادات، وقد لدو بعض العىماء رك ا عادعا دن أركان اذعلا 

َُ رُتنِ}:والجهاد فلاي علانيل الله د لارو  بالكتلااب والسلا ة واذجملاا ، قلاال نعلاالن          اَ عَلنَيْكُ
منن منل  دلنَ يمنز دلنَ ي ندث »: وأدر بلا  وقلاال    وفعى  ال ني [ 816: النقرة ] {الْقِتَللُ 

بلاالغ فلاي قتلاال للادوو،     : والجهلااد دصلادر جاهلادى أي    «ِفقه بنللمزد  منل  علنى شنَبة منن النفنلق

س وجلالا  ": قلالاال العلادلالاة ابلالان القلالايب . قتلالاال الكفلالاار، ويطىلالاق الجهلالااد لىلالان أللالاب دلالان القتلالاال  : وشلالارلا

إدا بالقى ، وإدا بالىسان، وإدا بالمال، وإدا باليدى فعىن كل دسلاىب أن يجاهلاد   : الجهاد فرض لين

 .ويطىق الجهاد أيضا لىن دجاهدة ال فس وال يطان والفسا . ايتهن "ب و  دن هذو اعيوا  

وأدلاا دجاهلادة   . فأدا دجاهدة ال فسى فعىن نعىب أدور الدين، ثب العمل بها، ثب نعىيمهلاا  

 .يطانى فعىن دفع دا يأني ب  دن ال نهات ودا يزي   دن ال هواتال 

وأدا دجاهدة الفسا ى فناليد، . وأدا دجاهدة الكفارى فتقع باليد والمال والىسان والقى  

 . ثب بالىسان، ثب بالقى ى حس  التمكن دن درجات إيكار الم كر

 . اقين، وبقي في حقهب ع ةوالجهاد فرض كفاية، إاا قا  ب  دن يكفي، عقط الوجوب لن الن

وهو أفضل دتطو  ب ، وفضى  لظيب، وال صو  في اعدر بلا  والترغيلا  فيلا  دلان     

َْ }:قوللالاـ  نعلالالاالن : الكتلالااب والسلالا ة كثيلالالارة جلالادا، د هلالالاا    ُُ إِاَّ اللَّننهَ اشْنننتنَرَو مِنننَ الْمُننؤْمِنِينَ أَِنْفُقَننن
نَّةَ ينُقَلتلُِواَ فِي سَنبِي ََ َُ الْ ُُ َْ بلَِاَّ لَ ُُ نوْراَلِ دَأَمْوَالَ لِ اللَّنهِ فنَينَقْتنُلنُواَ دَينُقْتنَلنُواَ دَعْندًا عَلَيْنهِ َ قًّنل فِني التنَّ

َْ بنِنهِ دَقَ  تُ َْ َُ الَّننذِي بنَنلينَ َِكُ نندِهِ مِنننَ اللَّننهِ فلَسْتَبْشِننرُدا ببِنَننيْ ُْ ََ يننلِ دَالْقُننرْآاِ دَمَنننْ أَدْفنَنى بِ َِ ِْ لنِنفَ هُننوَ دَالْإِ
 َُ ََِ ي  [. 111: التوبة ] {الْفَوُِْ الْ

 :نل   للا  يَا فيُل الَُلد د وبل عينيل دهيده
 . إاا حضر القتال، وج  لىي  أن يقانل، ولا يجوز لـ  أن ي صري :أدلا

عي  في هانين الحالتين يكلاون جهلااد دفلاع، لا جهلااد طىلا ،      . إاا حصر بىدو لدو :ثلِينل

 . فىو ايصري ل  ، اعتولن الكفار لىن حردات المسىمين
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 . المسىمون في القتال والمدافعةإاا احتاج إلي   :ثللثل

َْ }:وقلاال نعلاالن   «إقا استنفرتَ  فلِفردا»: إاا اعت فرو اذدا ى لقولـ   :رابَل إِقَا لَقِينتُ
َْ }:وقال نعالن [13: اعيفال ] {فِئَةً فلَثنْبُتُوا ِْفِنرُدا فِني سَنبِيلِ اللَّنهِ اثَّنلقنَلْتُ َُ ا َْ إِقَا قِينلَ لَكُن مَنل لَكُن
 [. 42: التوبة ] {إِلَى الَأرْضِ 

لقىلا   الجهاد د   دا هو باليلاد، ود لا  دلاا هلاو با    ": قال شي  اذعلا  ابن نيمية رحم  الله

لدلوة والحجة والىسان والرأي والتدبير والص الة، فيج  بفاية دا يمك  ، ويج  لىن وا

 . ايتهن "القعدةى لعذر أن يخىفوا الفزاة في أهىيهب ودالهب

الجي  ل د المسير لىجهلااد، ويم لاع دلان لا يصلاى  لحلارب       ويج  لىن اذدا  أن يتفقد

دن رجال و يلال ويحوهلاا، فيم لاع المخلاذل اللاذي يخلاذل ال لااب للان القتلاال، ويزهلادهب فيلا ،            

ويم ع المرجف الذي يخوي الفزاة، ويم ع دن يسرب اع نار إلن اعلداء أو يوقع الفت ة 

 . ال رلية بين الفزاة، ويؤدر لىن الفزاة أديرا يسوب الجي  بالسياعة

ينَل }:ويج  لىن الجي  طالت  بالمعروي، وال ص  لـ ، والصنر دع ى لقوللاـ  نعلاالن  
 َْ َُوا الرَّسُولَ دَأُدلِي الَأمْرِ مِنْكُ َُوا اللَّهَ دَأَوِي ل الَّذِينَ آمَنُوا أَوِي َُ  [.39: ال ساء ] {أيَنُّ

 :الَُلد في الإسا  شرع لأهدا  سلمية دضلية ِبيل
جهاد لتخىيص العناد دن لنادة الطواغيت واعوثان لعنادة الله وحلادو لا  شر  الله ال - 

ينُ  }:شريك لـ ، اللاذي  ىقهلاب ورزقهلاب، قلاال نعلاالن      ننَة  دَيَكُنواَ الند  َْ َ تَّنى لا تَكُنواَ فِتنْ دَقنَلتلُِوهُ
 [. 49: اعيفال ] {رُلُّهُ لِلَّهِ 

أُقِاَ }:يها، قلالاال نعلالاالنشلالار  الله الجهلالااد ذزاللالاة الظىلالاب وإللالاادة الحقلالاو  إللالان دسلالاتحق   - 
 َْ َْ لَقَندِير  الَّنذِينَ أُخْرُِ نوا مِننْ دِينَلرهِِ َْ ظلُِمُوا دَإِاَّ اللَّهَ عَلنَى َِرْنرهِِ ُُ بِمَيْنرِ َ ن    لِلَّذِينَ ينُقَلتنَلُواَ بلَِِنَّ

 [. 10، 49: الحج ]{إِلاَّ أَاْ ينَقُولُوا ربَنُّنَل اللَّهُ 

َْ }:ا  دلا هب وإضلاعاي شلاوكتهب، قلاال نعلاالن     شر  الجهاد ذالال الكفار والايتقلا  -  قنَلتلُِوهُ
َُدُدرَ قنَوٍْ  مُؤْمِنِينَ دَيذُْهِاْ ضنَيْ  َْ دَيَشْفِ  ُِ َْ عَلَيْ َْ دَينَنْرُررُْ َْ دَيُخْزهِِ َُ اللَّهُ بلِيَْدِيكُ ُُ بنْ ََذ  َْ ينُ ُِ ظَ قنُلنُوبِ

  َ َ  َ كِي  [. 13، 11: وبة الت] {دَينَتُوُِّ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَلءُ دَاللَّهُ عَلِي

يدلو ال اب قنل القتال إلن  والقتال إيما يكون بعد ننىيغ الدلوة، كما كان الرعول 

ويكانلالا  المىلالاوي بلالاذلك، ويوصلالاي قلالاواد الجيلالاوا       إاا للالاب نلالانىفهب دللالاوة اذعلالالا     اذعلالالا ،

اذعلادية بدلوة ال اب إلن اذعلالا  قنلال قتلاالهب، فلاإن اعلاتجابوا، وإلا قلاانىوهب، واللاك عن        

ض دلالان القتلالاال فلالاي اذعلالالا  هلالاو إزاللالاة الكفلالار وال لالاري، واللالاد ول فلالاي ديلالان الله، فلالاإاا    الفلالار



 183 المقدمــة

 . حصل الك بدون قتال، لب يحتج إلن القتال، والله ألىب

وإاا كلاان أبلاواو دسلاىمين حلارين أو     . ولىجهاد أحكا  دفصىة دوجودة في الكتلا  المطوللاة  

صلالاحح  التردلالاذي،  ،«هنندففيُمننل فَل»: أحلالادهماى للالاب يجاهلالاد نطوللالاا إلا بإايهملالااى لقوللالاـ    

 . والك عن برهما فرض لين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين دقد  لىن فرض الكفاية

ولىن إدا  المسىمين أن يتفقد الجي  ل د المسير، ويم ع دن لا يصى  لىحلارب دلان رجلاال    

و يل كالمخذل والمرجف الىذين يثنطان ال اب لن القتال، ويزهلادان فيلا ، ويخوفلاان المسلاىمين،     

ولىلان اذدلاا  أن يعلاين القلاادة لىجيلاوا، وي فلال       . وي  ران اع نار واذشالات التي نخوي الج د

 . دن الف يمة دن في ن فيى  دصىحة لىجهاد، ويقسب بقية الف ائب في الجي  كى 

يلَ }:ويىز  الجي  طالة أديرهب بالمعروي، وال ص  لـ ، والصنر دع ، لقولـ  نعالن
ل الَّذِينَ آمَننُ َُ َْ أيَنُّ َُنوا الرَّسُنولَ دَأُدلنِي الَأمْنرِ مِننْكُ َُنوا اللَّنهَ دَأَوِي ولا يجلاوز  [ 39: ال سلااء  ] {وا أَوِي

قتل صني ولا ادرأة وراه  وشي  فان ودريض دزدن وألملان لا رأي لهلاب، وللاب يقلاانىوا     

 . كان يستر  ال ساء والصنيان إاا عناهب أو يحرضوا، ويكويون أرقاء بالسنيى عي  

  يمة بالاعتيلاء لىيها في دار الحربونمىك الف

، وهي -دا أ ذ دن دال حربي قهرا بقتال، ودا ألحق ب  دما أ ذ فداء  : دالمنيمة - 

لملالان شلالاهد الوقعلالاة دلالان أهلالال القتلالاال بقصلالاد القتلالاال، قانلالال أو للالاب يقانلالالى عيلالا  ردء لىمقلالاانىين،     

 ."ة لمن شهد الوقعة ميالف  ": ودستعد لىقتال، فأشن  المقانىين، ولقول لمر رضي الله ل  
يِننع المنيمننة أن اذدلالاا  يخلالارج الخملالاس اللالاذي لله ولرعلالاول ، وعلالاهب لقرابلالاة    :  دريفيننة تو

واليتادن والفقراء والمساكين وأب اء السنيل، ثب يقسب اع ماب اعربعة الناقية  الرعول 

 لىن المقانىينى لىراجل عهب، ولىفلاارب ثلاثلاة أعلاهب، علاهب للاـ ، وعلاهمان لفرعلا ى عيلا          

 . عهمان لفرع ، وعهب لـ  دتفق لىي : عهب يو   ينر لىفارب ثلاثة أعهبأ

 . ويقو  دقا  اذدا  في نوزيع الف يمة يائن 

دَمَل رَلاَ لنَِبِي  أَاْ ينَمُلَّ }:ويحر  الفىول، وهو كتمان شيء دما غ م  المقانل، قال نعالن
ويجلالا  نعزيلالار الفلالاال بملالاا يلالاراو   [161:  ل لملالاران ] {دَمَنننْ ينَمْلنُنلْ ينَنلِْ  بِمَننل ضنَنلَّ ينَننوَْ  الْقِيَلمَننةِ 

 . اذدا  رادلا لـ  وعدثال 

وإاا كايت الف يمة أرضاى  ير اذدا  بين قسمتها بين الفايمين، وبين وقفها لمصلاال   

 . المسىمين، ويضرب لىيها  راجا دستمرا يؤ ذ دمن هي بيدو

 ، و ملاس  ملاس الف يملاة    ودا نرك  الكفار فزلا دن المسىمين، ودال دن لا وارث لـ
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 . فهو فيء يصري في دصال  المسىمين ىوهو عهب رعول الله  -

ويجلالاوز ذدلالاا  المسلالاىمين لقلالاد الهديلالاة دلالاع الكفلالاار لىلالان نلالاري القتلالاال دلالادة دعىودلالاة بقلالادر 

الحاجلالاة إاا كلالاان فلالاي لقلالادها دصلالاىحة لىمسلالاىمين، واللالاك إاا جلالااز نلالاأ ير الجهلالااد دلالان أجلالال      

أقويلالااء يقلالادرون لىلالان الجهلالااد، فلالالا يجلالاوز لقلالاد   ضلالاعف المسلالاىمين، أدلالاا إن كلالاان المسلالاىمون  

 . لقد الهدية دع الكفار في صى  الحدينية، وصال  اليهود في المدي ة الهديةى عي  

وإاا  لالااي اذدلالاا  دلالا هب يقضلالاا لىهديلالاةى ألىلالان لهلالاب ايتهلالااء الهديلالاة قنلالال قتلالاالهب، لقوللالاـ        

َْ عَلَى سَوَاءٍ إِاَّ اللَّهَ لا يُِ اُّ الْخَنلَنِِينَ دَإِمَّل تَخَلفَنَّ مِنْ قنَوٍْ  خِيَلِةًَ فلَِبِْذْ إِلَ }:نعالن ُِ اعيفلاال  ] {يْ

 . ألىمهب ب قض العهد حتن نصير أيت وهب عواء في العىب بذلك: أي[ 23: 

إقلارارهب لىلان ديلا هبى    : ويجوز للإدا  لقد الذدة دع أهلال الكتلااب والمجلاوب، ودع لااو    

قلَتلُِوا الَّذِينَ لا ينُؤْمِنُواَ بلِللَّهِ دَلا }:ـ  نعالنب رط بذلهب الجزية، والتزا  أحكا  اذعلا ، لقول
الْكِتنَلَِّ بلِلْينَوِْ  اْ خِرِ دَلا يَُ ر مُواَ مَل َ رََّ  اللَّنهُ دَرَسُنولهُُ دَلا ينَدِينُواَ دِيننَ الَْ ن   مِننَ الَّنذِينَ أُدتنُوا 

ََلضِرُداَ   َْ زْيةََ عَنْ يَدٍ دَهُ َِ َُْ وا الْ فالجزية هلاي دلاال يؤ لاذ دلا هب لىلان      [89: توبة ال] {َ تَّى ينُ

 . وج  الصفار كل لا  بدلا لن قتىهب وإقادتهب بداريا

ولا نؤ ذ الجزية دن صني ولا ادلارأة ودج لاون وزدلان وألملان وشلاي  فلاان، ولا دلان        

 . فقير يعجز ل ها

ودتن بذلوا الجزيةى وج  قنولها د هب، وحر  قتالهب، ووج  دفع دن قصدهب بأا ، 

زْينَةَ }:النلقولـ  نع َِ َُْ وا الْ فجعلال إلطلااء الجزيلاة غايلاة لكلاف القتلاال        [89: التوبلاة  ] {َ تَّى ينُ

 . والله ألىب «فلسللَُ الَزية  فها أ لبو ؛ فلقبل منَُ  درف عنَُ»: ل هب، ولقولـ  

ويجلاوز إلطلااء الكلاافر المفلارد اعدلاان دلان كلالال دسلاىب إاا للاب يحصلال د لا  ضلارر لىلالان            

لرََ  فلََِ رْهُ َ تَّى يَقْمَعَ رَاَ  اللَّنهِ }:لنالمسىمين، بدليل قولـ  نعا ََ دَإِاْ أََ د  مِنَ الْمُشْررِِينَ اسْتَ
ََّ أبَْلِمْهُ مَلْمَنَهُ   [. 6: التوبة ] {ثُ

ويجلالاوز للإدلالاا  إلطلالااء اعدلالاان لجميلالاع الم لالاركين ولنعضلالاهبى عن ولايتلالا  لادلالاة، وللالايس اللالاك  

 . دير في ياحية إلطاهو عهل بىدة قرينة د   حاد الرليةى إلا أن يجيزو اذدا ، ويجوز للأ

 تم بعون الله الجزء الأول

 ويتلوه بإذن الله الجزء الثاني

 دأدله أ كل  البيع


